صمح حت :5ت +5 ١26+‏ أنه 
والحوت : نوع من السمك معروف ٠‏ وفى بعض البلاد يُطلقون 
على كل سمك حو . وقد أعدوه للاكل إذا جاعوا أثناء السير » وكان 
ألفتى يحمله وهى مشوى. فى مكتل" , 
وقوله تعالى : طفَائَحَدَ سَبِيلَهُ فى البَحْرٍ سَرًا 
خرج الحوت النشوى من المكتل : وتسرّب نحو البمر ٠‏ والسرب : 
مثل النفق أو السرداب , أو هى المنحدر , كما تقول : تسرب الماء من 
القربة مثلا ؛ ذلك لان مستوى الماء فى القربة أعلى فيتسرّب منها , 
من عجائب الآيات أن يقفز الحوث التشوى ٠‏ وتعود له الحياة ٠‏ 
ويتوجه نحو البحر ؛ لانه يعلم أن الماء مسكنه ومكانه . 
اثم يقول الحق سبحانه : 
ةيماط مدنا 
مسقي كذا ه06 له 
أى : جاورا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد ؛ قال 
تاه : أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من 














فمعثى ذلك أنهما سارا حتى مجمع البحرين , ثم استراحا , فلما 
جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق رالتعب ؛ لذلك طلب موسى 
الطعام . وهنا تذكّر الفتى ما كان من نسيان الحوت 
<ن َال أرتَإذأوينَآلالصّحرَةيان ليث َي لغوت 
سما سك 
لعب هه 
)١(‏ المكتل : الوّنبيل الذى يُحمل ضيه التمر أى العنب إلى الجرين : وقيل : المكشل شبه الزتبيل 
يسع خمسة عتشر صاعا . [ لسان العرب ‏ مادة : كتل ] ٠‏ 





و الكينية 
مت ته 


0 : أرأيت : إخيرتى إِذ لجانا إلى الصخرة عند 





1 قال هنا ( نيت ) وقال فى الآية 0 فإ نسيا .. 64690 [الكيف] 
ذلك لان الأولى إخبار هن الله , والثائية كلام فتى موسى . 

فكلام الله تبارك وتعالى يدلنا على أن رئيس متبوعا لا يترك تابعه 
ليتصرف فى كل شىء ؛ لآن تابعه قد لا يهمه أمر المسير فى شىء ٠‏ 
وقد ينشغل ذهنه باشياء أخرى. تُّنسيه ما هو متُوط به من آمر 
الرحلة . : 

ثم يعتذر الفتى عما بَدَر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول : «ونا 
أنسانية إلا البطان أن أذْكْرهُ .. 29 4 [لكيف] فالشيطان هو الذى لعب 
بأفكاره وخواطره حتى أنساه واجبه , وأنساه ذكّْر الحرت . 
ُحَذَ سبيلة با 69 4 [لكيت] اي : 
ائغة السرت عاريقة فى البمر ميا ٠‏ فى الآية السابقة ابقة قال «#سربًا 
9 [الكبف] وهذه حال الحوت.. وهنا يقول ( عَجَبِ) ) لأنه يحكى 
ت المشوىّ تدبّ فيه الحياة 
حتى يقفز من المكتل . ويتجه صَوبّ الماء . فهذا حقا عجيبة من 
العجائب ؛ لانها خرجت عن المالوف . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

دل دك ماخْابَْ قدا © 4ه 

أى : قال موسى ‏ عليه السلام لذَلِكَ ما كنا نَْْ .. 9 »> 
[الكهف] أى : نطلب ؛: فهذا المكان الذى فُقد فيه الحوت هو المكان 
المراد . فكان الحوت كان أعلم بالموعد من موسى , وهكذا ّرف 





ما حدث ويتعجب منه / وكيف أن / 








جل الكنذة 
1 ييح حي ب حيبي بحننيت 

عنوان المكان , وهو مَجْمع البحرين ٠‏ حيث يلتقى البحران فيصيران 
بحرا واحدا . 

وهذه الصورة لا توجد إل فى مسرح بنى إسرائيل فى سيناء 
وهناك خليج العقبة وخليج السويس . ويلتقيان فى بمر وأحد عند 
راس محمد" . 

ثم يقول تعالى فَارَدا عن انها نعنًَا 9©» [عبد] أكر 
عاذا على أثر الأقدام كع يقل ساس الأثر : ومعدن ونمصًا 
469 [الكهد] أى : بدقة إلى أن وصلاً إلى المكان الذى تسرب فيه 
العوت زهو الموهد الذي حييه ## عقاني لبوسى - عليه للدم 
حيث سيجد هناك العبد الصالح 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


صصص سه ع ماع 


20 ماوكا ليد 0 


5 





سبق أن تحدق عن العبردية . فإن كانت لله تعالى فهى العرٌ 
والشسرف ٠‏ وان كانت لغير الله قهى الذلٌ والهوان . وقلتا : إن 





)١(‏ قال انتادة عن مجمع اليحرين : هو بحر فارس والروم . وقيل : هما بحر الآردن ويحل 
القلزم ( أى : خليج السريس ) . وقيل : مجمع البحرين عند طنجة , قاله محمد بن كعب . 
[ تقسير القرطيى 0137/6] 


م1 الك 
:صمح صمح صرح حص مص صمح صرت 
ثم صف الحق سبحانه هذا العبد الصالح . فقال : آيَاهُ َحْمَة 
من عندنًا .. 4059 [الكيف] وقد تكلم العلماء فى معنى الرحمة هنا , 
اليا الرحمة وردت فى القرآن ببعني  ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
: عظيم 409 [النخرف] 


4 الزخرف] 










فكان رد الله عليهم : «أهم يَفُسمو: 


أى طن لعي نال كر ين لحري - عليه السلام - 


وعلي يد الرسل , أما هذه الرحمة , فمن عندنا مباشرة دون راسطة 
الملك لذلك قال تعالى : 8 » [الكهف] نحن ؛ وقال : 
امن عندنًا له من اش مباشرة . 

ثم يقول بعدها: فر [الكيف] أى : من 
عندتا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدنى ٠‏ كانه لاحرج 
على الله تعالى / بن بان 316 كك ل 
اووآه القبوة.. . 

إذن : علينا أن تُرّقَ بين علم وفيوضات تاتى عن طريق الرسول 
وتوجيهاته » وعلم وفيوضات تاتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره 
من عباده ؛ لآن الرسول يأنى باحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : افعل 
كذا ولا تفعل كذا ‏ لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطئة 
فرق العلل الظاهرية ؛ وهذه هى التى اختص الله بها هذا العبدَ الصالع 
( الخضر ) كما سماه النبى 66 . 

والدليل على ذلك أن النبي يأتى باحكام تُحرّم القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير . فاتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام , وقد اعترض 
موسى ‏ عليه السلام - على هذه الاعمال ؛ لأنه لا علْمَ له بعلتها , 
ولي أن موسي 27 اسنلا - مالكلا ما خرن لسساة ار 1 
إلى خرقها 


ا 2 2 22 ل ا 















فوالكنية 

حم+حهت+ت تت تت 5:5 1/11 

إذن : فعلّم موسي غير علم الخضر ؛ لذلك قال له «إنك آن 
تستطيع مَعى صَبرا١9)‏ كيف تطبر على ما لم نحط به حيرا > [الكيف] 

فهذا علّم ليس عندك ٠‏ فعلمى من كيس الرلاية ٠‏ وعلمك من كيس 
رسن ٠‏ وهما فى الحقيقة لا يتعارضان ٠‏ مان كان لعلم الولاية عل 
باطنة ٠‏ ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 

ثم يقول تعالى : 

00000 أد مسن 
نحل بن 14 
ا 

0 
معلمه , فمع أن الله تعالى أمره أن يتبع الخضر ء فلم يقل له مثلا : 
نى أن أتبعك ؛ بل تلطّف معه واستسمحه بهذا الأسلوب 
سل [العيف] 
والرشد : هو حُسن التصرّف فى الاشياء . وسداد المسلك فى 
علة ما أنت بصدده ؛ وسبق أن قلنا : إن الرْشُد يكون فى سق 
البلوخ , لكن لا يعنى هذا أن كل مَنْ بلغ يكون راشي . فقد يكون 
الإنسان بالغا وغير راشد , فقد يكون سفيها . 

الذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : ( وَابَُوا لام . 
© [الساء] أى : الحتبروهم ٠‏ واختبار اليتيم يكرن حال يُنْمه وهى 
اما يزال فى كقالتك , فعليك أنْ تكلّفه بعمل ها لإصلاح حاله , وتعطيه 
جزءا من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفى رعايتك » لترى كيف 
اسيكون تصرفه . 

















ج12 وحن عح ص مص حص مص ص مص وح مصه 

عليك أن تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة ٠‏ لا أن تجعله فى مزل 
عنها إلى أن بيلةٌ الرشد , ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه 
لعدم خبرته , وإن فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه 

إذن : فاختبار الية 
وبصرك رعاية لحقه . 

طحن إذَا بغرا التكاح.. 49 [لساء) وهو سن البلوغ ٠‏ ولم يقل 
بعدها : قادقعوا إليهم أموالهم ؛ لآن بعد البلوغ شرطا آخر قن 
آنسكم مَنهُم رذا. 0 64 [النساء] فعلى الوصىّ أن ياي ه هذا الترتيب : 

أن تراعى اليتيم وهى تحت ولايتك . رتدفع به فى مُمْتّرك الحياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجية الحياة ولا يتخبط قى ماله لعدم 
تجربته وخبرته . فإن علمت رُشسْده بعد البلرغ فادفع إليه بماله 
ليتصرّف فيه , فإنْ لم تأنس منه الرشد وحُسّن التصرف فلا تترا 
المال يُيدّده بسوء تصرفه . 

لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : ولا تؤتوا السفها. مراكم 
(8) 4 [فنساء] ولم يقل أموالهم ؛ لان السفيه لا مال له حال 
بل هى مالكم لكُحسنوا التصرف, فيه وتحفظره ه لصاحبه لحين تتاكدون 
من رشده . 

إذن : فالرشد الذى طلبه موسي من العيد الصالح هن سداد 
التصرف والحكمة فى تناول الأشياء » لكن هل يعنى ذلك أن موسى - 
عليه السلام - لم يكن راشدا ؟ لا . بل كان راشداً فى مذهبه هى 
كرسول ٠‏ راشد؟ فى تبليغ الاحكام الظاهرية 

أما الرشد الذى طلبه فهن الرشد فى مذهب العبد الصالح ؛ وقد 
دل هذا على أنه طلب شيا لم يكن معلوم) له , رهذا لا يقدح فى 





0 
يتم وهو ما يزال فى ولايتك . وتحت سمعك 


















النبوة ؛ لان الحق سبحاته وتعالى قال : ( رما أُونيُم من العم 


د قبا ه 4 [الإسراء] 
دقال للنبى وق : «وقل رب زدنى علْمًا 69 » [له] 
لذلك يقول الشاعر 








لآن معني أنه ازداد علْم) اليوم أن . كان ناقص] بالامس ٠‏ وكذلك 
هى ناقص اليوم ليعلمٌ غدا ._ 

والإنسان حينما يكون واسمٌ الافق محبا للعلم , تراه كلما علم 
قضية اشتاق لغيرها . فهى فى نَهمٍ دائم للعلم لا يشبع منه . كما 
قال يعد : ٠‏ منهومان لا يشبعان : طالب علم , وطالب مال ,© . 

والشاعر الذئى تنبه لنفسه حينما إلى الغرور والكبرياء 
والرَّهُو بما لديه من علم قليل ؛ إلا أنه كان متيقظ) لخداعها , فقا 

قالت النفْس قد علس كثيرا قُلْتْ هذا الكثير تَرْعٌ يسيرٌ 

ثم جاء بمثل توضيحى : 

تملأ الكُونَ غَرْقَةٌ من مُحيط فَيْرى أنَهُ المميلٌ الكَبينٌ 


5 ا ل 00 ينس © 8ه 


ا 2 يرضح لموسي 
عليه السلام - طبيعة علَّمه ومذهيه , فمذهيّك غير مذهبى , وعلمى 
من كيس غير كيسك , وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها ؛ 
)١(‏ آخرجه الطبراني فى المعجم الكبير ”19/٠١(‏ ) ( حديث 1١788‏ ) من حديث عبد الله بن 


مسعود ٠‏ قال الهيشمى فى ٠‏ مجمع الزوائد ٠ : ) 170/١ ( ٠‏ فيه أبو يكز الدامرى وهر 














0 
- 1 
لانه لا علّم لك ببواطتها ؛ وكاته يلتمس له عُذْرا على عدم صبْره 
معه ! لذلك يقول 
عفن ا م يك ع 1 ا 
جو وت سم عدن لجار مرا © هله 

فلا تحزن لانى قلت : لن تستطيع معى صبرا ؛ لأن التصرفات 
التى ستعترض عليها ليس لك حبر بها ؛ وكيف تصبر على شىء 
لاعلّمٌ لك به ؟ 

وتلحظ فى هذا الحوار بين موسى والخضر”' ‏ عليهما السلام - 
أذب الحوار واختلاف الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية , 
وطريقة ما خلف الاحكام الظاهرية , وأن كلا منهما يقبّل رأ الآخر 
ويحترمه ولا يعترض عليه أو يُتكره ؛ كما ثرى أصحاب المذاهب 
المنتلعة ينكر بعضهم على بعض ٠‏ بل ويُكفر بعضهم بعضا , فإذا 
رأوا مثلاً عبدا من عباد الل اختاره الك بشىء من الفيوضات , فكانت 
له طريقة وأتباع نرى مَنْ يذكر عليه ٠‏ وربما وصل الأمر إلى الشتائم 
والتجريح » بل والتكفير . 

لقد تجلى فى قرل الخضشر : (وكيْف تير على مالم خط ب يرا 
4 [الكبف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلّم . حيث احترم 
رآيه » والتمس له الخْثْر إن اعترض عليه فلكُل منهما مذهبه الخاص , 
ولا يحتج بمذهب على مذهب آخَر ,. 

فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟ 

سند ع اسار 











لمي ىك تاج د 


(1) قال مجامد : سمى الخضر لانه كان إذا صلى اخضر ما حوله . رروى الترمدى عن ابى' 
هريدة قال قال رسرل الل و : ٠‏ إثما سمى الشضر لانه جلس على فروة بيضاء فإذا هي 
اتهتز تحته خضراء ٠‏ ذكره القرطيى فى تلسيره ( */4114) 





ال 





62/1 
أى : أنا قابل لشروطك أيّها المعلم فاطمئن , فلن أجادلك ولن 
أعارضك فى شىء ٠‏ وقلدم المشيئة فقال : إن شَاء الله .. 9 » 
[الكهف] ليستميله إليه ويّحنّن قلبه عليه (طبرا © رسيف] على 
ما تفعل مهما كان «إولا أعْصى لَك أَثْرا 469 [الكيف] وهكذا جعل 

نفسه مامور) , فالمعلم آمر , والمتعدم مامون . 
جل ملأت ماك عِْ 
وهذا تأكيد من الخضر لموسى ٠‏ وبيان للعلريقة الثى يجب اتباعها 
فى مصاحبته : إن تبعتنى فلا تسالنى حتى أخبرك ٠‏ وكانه يُعلّمه ادب 
تناول العلم والصبر عليه » وعدم العّجلة لمعرفة كل أمر من الأمور 
على حدة ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 





0 


<ق8ة ناسود نسدد حَرََهَادالَ ترا 
اهلها لعَدِنْتَمَيمرا © 8#ه 

( فَانْلَلَقَا ) سارا معا , حتى ركبا وكانت معَدّة لنقل 
الركاب , فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى خَرّقها وإتلافها . عندها 











إصيمع 
أى : أمرا عجيبا أى فظيعا امار ل ل 
طاعة العبد الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته . 





يهو الكيلنة 
.1 ج+حت+0ت+5 +++ 

كان الكقّ - تبارك.وتمانى - يريد ان يَُّمَنَا أن الكلام التطرئ 
شىء , والعمل الواقعى شىء آخر , فقد تسبمع من أحدهم القول 
الجميل الذى يعجبك , فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيثا ؛ 
لآن الكلام قد يقال فى أول الأمر بعبارة الأريحية , كمن يقول لك : 
أنا رَمْن أمرك ورقبتى لك ٠‏ فإذا ما أحوجك الواقع إليه كنت كالقابض 
على الماء لا تجد منه شيئا . 








وتلحظ هنا أن موسى - عليه السلام ‏ لم يكتف بالاستفهام : 
لأَحَرَقتها عرق هلها .. 9© 4 [نعيف] بل تعدّى إلى اتهامه بانه اتى 
أمر؟ منكر؟ فظيعا ؛ لآن كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السفينة وإتلانها دون مبرر شىء آخر ؛ لان موسى استحضر بالحكم 
الشرعى إتلاف مال القبر ؛ فضلاً عن إغراق ركاب السفينة » فرأى 
الامر ضخما والضرر كبيرا , هذا لآن موسى يأخذ من كيس والخضر 
يأخذ من كيس آخر . 
<ةة أل أت ريك مسيم سوَصرا 2 4# 

وفدا درس آشر من الخضر لموسى - عليهما السلام - يقول : إن” 
كلامى لك كان صادقا » وقد حذرتك أنك لن تصبر على ما ترى من 
تصرفاتى . وها أنت تعترض على ٠‏ وقد اتفقنا وأخذنا العهد الا 
تسالنى عن شىء حتى أخبرك أنا به 

ثم يقول الحق سبحانه : 1 

جل 116ا ريذن يعايث وله 
عم اكد عه 


يعتذر موسى عليه السلام ‏ عما بدر منه لمعلمسه ؛ ويطلب منه 








اكذيهت 
مسامحته وعدم مؤاخذته فإولا تُرهقى من أَيْرِى عُسْرًا 9© © [الكهف] أى 
الا تُحملنى من أمر اتباعك عُسسْر) ومشقة . قسامحه الخضر وعاود السير . 

كن 14 اَهَل مت بذك اضيا 

يتين لَقَد عقت ًا 7 

تلاحظ أن الاعتداء الاول من الخضر كان على مال أتلقه ٠‏ رهنا 
صعّد الامر إلى َثْل نفس زكية دون حق ٠‏ فبائ 
الغلام الذى لم يبلغ رُشسْده ؟ لذلك قال فى الاولى : ([ 
مرا 69 » [الكيف] أى عجيبا أما هنا فقال : ل لْقَدْ جعت شَيْئًا كرا 
9 4 [الكيف] أى : مُتكر) ؛ لآن الجريمة كبيرة 

والنفس الزكية : الطاهرة الصافية التى لم وها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 

وكذلك ياتى الرد من الخضر مخالفا للرد الأول » ففى المرة 
الاولى قال : ألم أل نك لَنَ تَسَْطيع معي صبْرا 4009 [العيف] فى 
قلت كلاما عام , أما هنا فقال : 

جف كرا َكل تت صا © د 

وأكّدها واراده بالكلام أى : قُلْتَ لك أنت . 

ثم بعد ألمرة الثانية التى يقاطع فيها موسى معلمه الخضر ياخذ 
عهدا جديدا على نفسه 

حت فلن سالك عَن عو ءِبَمَدَمَاَا حبق 


سق مو 07 هد 


وهكذا قطع موسى ‏ عليه السلام - الطريق على تفسه , وأعطى 
























هارت :20ت 

لها فرصة راحدة يتم بعدها الفنراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول 
ا و قال : « رحمنا الله . ورحم أخى موسى لى صبي لعرفتا 
الكثير ,90 

قهذه هى الثالثة:ء وليس لموسى عذر بعد ذلك . 

ومعنى : لقَد بلقت من لَدبّى عذرا 469 [تكيف] أى : قد فعلت 
معى كل ما يمكن فعله » وليس لى عَذْر بعد ذلك . 

ثم يقول سبحانه : 





2 طلم حَودَدَآنَاأَهْل ريون مما أَهلَهَافَابوا 
أَنيسيَُوهمَاوجَد اِيَاجِدَارايريُ أن نقَضَّقََعَامَة 


َلكوْسِنْتَلتََدْتَعَدِ ا 4 


استطعم : أى طلب الطمام ؛ وطلَبٌ الطعام هو أصدق انواع 
السؤال , فلا يسال الطعام إلا جائع محتاج ٠‏ فلى سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره , إنما الطعام لا يعترض عليه أحد , ومِنمْ الطعام عن ساظه 
دليل بل ولُوْم متاصل فى الطباع ؛ وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مرا بها وطلبًا الطعام فمنعوهما . 

والمتامل فى الآية يجد أن اسلوب القرآن يُصوّر مدى بُكَل هؤلاء 
القوم ولُرّمهم وسسّوء طباعهم ٠‏ فلم بقل مثلا : فابوا أن يطعموهما , 


٠‏ رحمة الله علينا وعلى مرسى ؛ لولا أنه عجل لرأى العجب ؛ ولكنه أخذته ذمامة من 
سلسية > يفن لقظ لكر ل ليشلا ولأسد ( 4ار9؟1 ) ٠‏ يرهم اله عوشي + لوددة كنا 














«فأبوا آن هما .. 409 [الكيف] وفرق بيسن الإطعام 

والضيافة , أَبَوْا الإطعام يعنى منعوهما الطعام . لكن أبَوْا ان 
يُضيّّفوهما , يعنى كل ما يمكن أن يُقدّمٍ للضيف حتى مجرد الإيواء 
والاستقبال » وهذا مُنْتَهِى ما يمكن تصوره من لُوْمّ هؤلاء الناس 
وتلحظ أيضا تكرار كلمة ( أهل ) فلما قال : آنا أَهْل قَرية .. 
© [الكيف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم , لكنه قال 
لَاستَطْما أملَهًا . ) اتعمدع الانهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل أهلها . أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟ 

بالطبع قابلوا بعضهم , أما الاستطعام فكان لاهل القرية جميعاً . 
كانهما مرًا على كل بيت فى القرية وسالا اهلها جميع) واحدا تلى 
الآخر دون جدوى ٠‏ كآنهم مجمعرن على البّخْل ولُوْمٍ الطبا 
يقول الحق سبحاته. وتعالى : طفَرَجَدا فيها جدارا يريد أن ينَقَضّ 
0 4 [الكيت] 

أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللثام حتى وَجدا جدارا يريد أنْ ينقضّ , 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل ؛ فإن جاءت لغير 
العاقل فهى بمعنى : قَرْبٍ . أى : جدار؟ قارب أن ينهار , لما نرى فيه 
من علامات كالتصدُع والشروخ مثلا . 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وه الافق , 
أما أصحاب الافق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والنظز 
ويُدققون فى المسائل فلا مانع لديهم أن يكونَ للجدار إرادة على 
أساس أن لكل شىء فى الكون حياءً تناسبه : ولثه تعالى أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 


























تالكيئنة 
١:61:‏ 

آلم يل الحق سبحانه : ظقَمًا يكن عَلَيْهِمْ السّمَامُ وَلأَرْضْ . 
© [الدخان] 

فإذا كانت السماه تبكى فقد تعدّت مجرد الكلام , وأصبح لها 
أحاسيس ومشاعر » ولديها عواطفٍ قد تسمو على عواطف البشر » فقوله 
(قمَا يكت عَلَِهِم السماء والأرض . © [الدخان] دليل على أنها تبكى 
على فَقْد الصالحين . 

وقد سثل الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن هذه المسألة فقال : 
+ كعم + إإذا ملت التؤمن و خلية موجتعان :موصعم إن المتماد وطوشيع 
ا ل 0 
المنماة قهى مضع عمله :20 

وهذا دليل اتسجام العبد المؤمن مع الكَرْن من حوله ٠‏ فالكون 
ساجد لله 'مُسبّح لله طائع لله يحب الطائعين وينبّى بالغاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : ( نَبَا به المكان ) أى : كرهه لانه غير 
منسجم معه , فالمكان طائع وهى عاص ؛ والمكان مُسبّح وهى غافل . 

وعلى هذا الفهم فقوله تعالى : لإيرِيد أن يَقَضْ .. 69 > [لعيف] 
قول على حقيقته . 

إذن :مهن المظلوقات' لها إساس.ولها يكاء تعزن لققند 
الاحبة ٠‏ وفى الحديث أن النبى كل قال : « إنى لأعرف حجر بمكة 
كان يسلم على قبل أن أبعث » 2 
)١(‏ اورده ابن كثير فى تفسيره ( 147/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 

بلفظ 1 د إنه ليس امن يد له مصلى فى الآرخ ومسعد عمل من النسعاء ٠‏ وإن آل 

افرعون لم بكن لهم عل صالح فى الارض ولا عمل يصعد فى السماء , ثم قرأ على رضي 


الله منه لقنا كت علَهم السْمَا والأرض .. 4069 [الدخان] ٠.‏ 
(1) أخرجه آحمد فى مسنده ( 44/6 . 40 ) . ومسلم فى مسميحه ( 707 ) كتاب القضائل 

















